
 تونــس – قالــــت أوســــاط مقربــــة مــــن 
المرشــــح لانتخابات الرئاســــة التونسية 
عبدالكريم الزبيدي إن قيادة حملته قدمت 
أدلة وإثباتــــات قوية قد تقود القضاء إلى 
الأمــــر بإعــــادة الفرز، مؤكــــدة أن الطعون 
تتركز بالأســــاس حول تجاوز مرشــــحين 
لســــقف التمويل المســــموح بــــه قانونيا 
ومن بين هؤلاء المرشــــح الفائز بالمرتبة 
الثانية نبيل القروي، وكذلك مرشح حركة 
النهضــــة عبدالفتــــاح مــــورو الحائز على 
المرتبة الثالثة، فضلا عن استفادتهما من 
الإشهار السياسي على قناتين خاصتين.

ولم يكــــن الزبيدي المرشــــح الوحيد 
الــــذي طعن فــــي مصداقيــــة الانتخابات، 
فهناك خمســــة آخرون قدمــــوا وثائق عن 
”تجــــاوزات خطيرة“ من هذا المرشــــح أو 
ذاك، وإذا تــــم الأخذ بهــــذه الطعون فإنها 
قــــد تقود إلى إعــــادة الانتخابــــات أو إلى 
إلغاء نتائج عدد من المرشــــحين وإسقاط 
ترتيبهــــم لفائــــدة من جــــاؤوا وراءهم في 

النتائج.

ونشــــر ســــامي بــــن ســــلامة العضو 
المســــتقلة  العليــــا  للهيئــــة  الســــابق 
للانتخابات على حســــابه الشخصي على 
فيســــبوك قوله إنّ الانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانها 2019، هي انتخابات في 

مهبّ الريح.
وأشــــار بــــن ســــلامة إلــــى أنّ الطعن 
الــــذي تقدم بــــه الزبيدي هــــو الأخطر من 
حيــــث قــــوّة المؤيّــــدات وهو مــــا لا يترك 
للقضــــاء مجالا كبيرا، ويتعلّق هذا الطّعن 
باســــتعمال الإشهار السياسي من قبل كل 
مــــن عبدالفتاح مورو ونبيل القروي أثناء 

الحملة الانتخابية، ما يعتبر خطأ جسيما 
فــــي القانــــون الانتخابي وهو مــــا يؤدي 
إلــــى إلغــــاء النتائج التي تحصــــل عليها 

المرشحان المذكوران.
وقــــال عمــــاد الغابري، رئيــــس وحدة 
الإدارية  بالمحكمــــة  والإعــــلام  الاتصــــال 
التونسية في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 
مســــاء  تلقــــت  الإداريــــة  المحكمــــة  إن 
الخميس، ســــتة ملفــــات للطعن في نتائج 
الدورة الأولى من الانتخابات الرئاســــية 
المبكــــرة، تقــــدم بها محامو المرشــــحين 
الزبيدي،  وعبدالكريم  الشــــاهد،  يوســــف 
وسليم الرياحي، وحاتم بولبيار، وناجي 

جلول، وسيف الدين مخلوف.
وتأتي هذه الطعون في أعقاب الإعلان 
عن فوز المرشــــح المســــتقل، قيس سعيد 
بالمرتبــــة الأولى فــــي الــــدور الأول لهذه 
الانتخابات، بنسبة 18.4 بالمئة، بينما فاز 
مرشــــح حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي 
بالمرتبة الثانية بنســــبة 15.6 بالمئة، في 
حين حصــــل الزبيــــدي على نســــبة 10.7 
بالمئة من أصــــوات الناخبين، ليأتي في 
المرتبة الرابعــــة خلف مورو الذي حصل 
علــــى نســــبة 12.9 بالمئــــة مــــن أصــــوات 

الناخبين.
وبالتــــوازي، حصل بقية المرشــــحين 
المعنيين بهذه الطعون، بحســــب النتائج 
الأولية لهذا الاســــتحقاق الرئاســــي، على 
نسبة 7.4 بالمئة بالنسبة للمرشح يوسف 
الشاهد، ليأتي بذلك في المرتبة الخامسة، 
بينما حصل ســــيف الديــــن مخلوف على 
نســــبة 4.4 بالمئــــة، وناجي جلــــول على 
نســــبة 0.2 بالمئة، ليأتــــي في المرتبة 21، 
في حين حصــــل حاتم بولبيــــار على 0.1 
بالمئة من الأصوات ليأتي في المرتبة 26.
وفـــي ضوء هـــذه الطعـــون، التي من 
المنتظـــر أن تنظر فيها المحكمة الإدارية 
فـــي ظرف قصيـــر لا يتجاوز يـــوم الأحد 
القانونية،  القـــراءات  تنوعـــت  المقبـــل، 
وسط تفسيرات متباينة لجهة المآل الذي 
ســـتنحو باتجاهـــه التطـــورات اللاحقة، 
الأحـــكام التي  التعاطـــي مـــع  وطريقـــة 
ســـتصدرها المحكمة الإداريـــة في وقت 

لاحق.

ولم يتردد الناشط السياسي، المحامي 
منذر بالحاج علي، في القول لـ“العرب“، إن 
هذه الطعون أخرجت المســــار الانتخابي 
مــــن مربع التنافــــس، وأدخلته فــــي دائرة 
القضاء، وهي بذلك ســــتكون لها دون شك 
ارتدادات بدأت ملامحها الأولى تتضح من 
خــــلال تأجيل موعد تنظيم الــــدور الثاني 

للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأضــــاف أن الطعــــون ”مــــا زالت في 
الطور القضائــــي، وبانتظــــار البت فيها، 
يمكن الجزم بأن الأحكام التي ســــيصدرها 
القضاء بشــــأنها ستؤثر بشــــكل أو بآخر 
على مجمــــل العملية الانتخابية بشــــقيها 
التي  والتوازنات  والتشــــريعي،  الرئاسي 

تحكم مسارها“.
وقبــــل الحســــم القضائــــي فــــي تلــــك 
الطعون، بدأت تأثيراتها تتبلور تدريجيا 
من خلال التأكيد على أن الدور الثاني من 
هذا الاستحقاق الرئاســــي السابق لأوانه 

لن يتم يوم 29 ســــبتمبر الجــــاري وفق ما 
أعلن عنه سابقا، حيث من المرجح تأجيله 

إلى 13 أكتوبر القادم.
وبحسب فاروق بوعسكر، نائب رئيس 
الهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات، 
فإن موعــــد الدور الثاني من الاســــتحقاق 
الرئاســــي المبكــــر ”ســــيكون إمــــا يوم 29 
ســــبتمبر الجــــاري أو 6 أكتوبــــر المقبل، 
وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019“.

وعلى هذا الأساس، تكون تلك الطعون 
بهدف  التي يصفها البعض بـ“التكتيكية“ 
محاولة الاســــتثمار فــــي ركام تلك النتائج 
للبقــــاء فــــي المشــــهد، والبعــــض الآخــــر 
بـ“الجديــــة“ لأنهــــا مدعومــــة بـ“مؤيــــدات 
قوية“ حول وجود إخلالات وتجاوزات، قد 
فرضت فصلا إضافيــــا من التصعيد الذي 
يصعب التكهــــن بنتائجه التي تتســــاوى 
فيها الاحتمالات بحكم الأجواء الســــاخنة 
مــــن التجاذبات الحادة التــــي تحيط بها. 

وكان لافتــــا أن تلــــك الأجــــواء هــــي التي 
دفعــــت نبيل بافون، رئيــــس الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابات إلــــى الاجتماع مع 
الرئيس المؤقت، محمــــد الناصر، ليعلمه 
بمستجدات العملية الانتخابية، والطعون 
التي تلقتهــــا هيئة الانتخابــــات المتعلقة 
بالنتائــــج الأولية للانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة لأوانهــــا، وما ســــيترتب عليها 

بشأن تحديد موعد الدورة الثانية.
وقــــال بافــــون إنــــه ”تــــم خــــلال هذا 
التــــداول في مســــألة ضرورة  الاجتمــــاع 
تكافــــؤ الفرص بيــــن المرشــــحين الاثنين 
للــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية، 
أي قيــــس ســــعيد ونبيــــل القــــروي، وأنه 
أعلــــم رئيــــس الجمهوريــــة بتوجيه طلب 
في الغــــرض لقاضــــي التحقيــــق المكلف 
بقضيــــة أحــــد المرشــــحين“، وذلــــك فــــي 
إشارة واضحة إلى المرشح نبيل القروي 
الــــذي يقبع حاليــــا داخل الســــجن بتهمة 

الأمــــوال. وغســــل  الضريبــــي،  التهــــرب 
ولــــم يســــتبعد بافون في تصريح ســــابق 
لـ“العــــرب“ إعادة الانتخابات في حال فوز 
القروي بالدوري الثانــــي ورفض القضاء 

الإفراج عنه.
يتواصــــل  أن  المراقبــــون  ويرجــــح 
الجــــدل بخصوص هــــذه التطــــورات بعد 
ارتفاع صخب المناخ السياســــي الداخلي 
الذي زاده ســــخونة الصراع المفتوح بين 
المحاميــــن والقضــــاة الذي تفجر مســــاء 
الخميــــس، فــــي أعقــــاب إقــــدام مجموعة 
مــــن المحامين على الاعتصــــام داخل مقر 
العاصمة،  بتونــــس  الابتدائية  المحكمــــة 
للمطالبــــة بتفكيك ملف ”الجهاز الســــري“ 

لحركة النهضة الإسلامية.
كمــــا طالبــــوا بالكشــــف عــــن حقيقــــة 
الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد، 
مــــا دفع القضاة إلى الإعــــلان عن دخولهم 
في إضراب عام مفتوح لمدة أسبوع كامل.
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تعمــــــق الطعون التي قدمها عدد من المرشــــــحين للدور الأول من الانتخابات 
الرئاسية التونسية الغموض بشأن مصير نتائجها التي لا يستبعد كثيرون 
أن تتغير بعدما أقرت الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات مطلع الأســــــبوع 
ترشــــــح كل من الأســــــتاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروي 

للدور الثاني.

هل تغير الطعون بالانتخابات طريق السباق إلى قصر قرطاج

عضو بهيئة الانتخابات: الاستحقاقات الرئاسية في مهب الريح

 الجزائر- تظاهر الآلاف من الجزائريين 
في وســـط العاصمة الجمعة على الرّغم 
مـــن الانتشـــار الأمني الكثيـــف وإغلاق 
مداخل الجزائر العاصمة، وذلك للتعبير 
عن رفضهم للانتخابـــات المقرّرة في 12 

ديسمبر.
ولم تمنع الحواجـــز الأمنية الكثيرة 
علـــى مداخـــل العاصمـــة ولا الانتشـــار 
الأمني الكثيف في وسطها المتظاهرين 
من المشـــاركة بقـــوة في تظاهـــرة يوم 
الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي.

وبـــدأ وصـــول المحتجيـــن بشـــكل 
تدريجـــي. وبينما كان وســـط العاصمة 
لا يـــزال حتـــى الســـاعة الواحـــدة بعد 
الظهـــر خالياً إلا من بضع عشـــرات من 

المتظاهرين، ما لبث أن تضخّم العدد.
وقـــال الناشـــط الميدانـــي بوعلام 
إن تعليمـــات قيادة  مديني لـ“العـــرب“ 
أركان الجيـــش لجهـــاز الـــدرك والأمن 
من أجل عـــزل العاصمة عن باقي ربوع 
البـــلاد، تحولت إلى محفـــز وتحد لدى 
بالمطالـــب  المتمســـكين  المحتجيـــن 
وأن  الشـــعبي،  للحـــراك  الأساســـية 
الإجـــراءات الصارمـــة غير المســـبوقة 
فشـــلت في منع تســـلل الجزائريين إلى 
العاصمـــة من المدن المجـــاورة، حيث 
لجأ العشـــرات إلى اســـتعمال القوارب 
من سواحل بومرداس وتيبازة للوصول 

إلى العاصمة بحرا.
وتحولـــت لعبـــة لـــي الـــذراع بيـــن 
الســـلطة والمعارضة فـــي الجزائر، من 
تحـــدّ ميداني إلـــى معركـــة دعائية عبر 

وســـائل الإعـــلام وشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي، ففيما يعمل المتعاطفون مع 
الحراك الشـــعبي على تضخيم المشهد، 
وحشر الســـلطة في زاوية ضيقة، تروج 
والإلكترونيـــة  الإعلاميـــة  الترســـانة 
الموالية للســـلطة، لإظهار الاحتجاجات 
في صورة أقليـــة ترتبط بمنطقة القبائل 
الاســـتحقاق  وإعاقة  التشـــويش  وتريد 

الرئاسي القادم لا غير.
لـــدى  قويـــة  شـــعارات  وظهـــرت 
المســـيرات الشـــعبية مناوئة للســـلطة 
وعلى رأسها قائد أركان الجيش الجنرال 
أحمد قايد صالح، ومجموعة الجنرالات 
العامليـــن معـــه، فضـــلا عـــن الواجهة 
الشخصيات  ولبعض  للســـلطة  المدنية 
التـــي أبدت نيّـــة ترشـــحها للانتخابات 
الرئاســـية القادمة، كرئيس حزب طلائع 

الحريات علي بن فليس.
رفـــض  علـــى  ناشـــطون  وشـــدد 
السياســـية  الظروف  فـــي  الانتخابـــات 
والحقوقية الســـائدة، وأكدوا على أنه لا 
مناص أمام السلطة إلا الرحيل وتسليم 
الســـلطة للشـــعب، وأن حملة التضييق 
والخناق ما هي إلا طريقة يائسة لإطالة 
عمر الأزمة والزج بالبـــلاد في تعقيدات 

أخرى.
ومع ذلك أقر رئيس الحكومة السابق 
ورئيـــس حزب طلائـــع الحريات علي بن 
فليس، بـــأن ”الظـــروف باتت مناســـبة 
وأن  الرئاســـية،  الانتخابـــات  لإجـــراء 
مـــا قامت به لجنـــة الوســـاطة والحوار 
وإطـــلاق الســـلطة المســـتقلة لتنظيـــم 
ومراقبـــة الانتخابـــات، ســـيكون تحولا 
لافتا في مسار الاستحقاقات الانتخابية 
بالجزائـــر، فلأول مرة تخرج العملية من 

أيدي الإدارة لصالح هيئة مستقلة“.

 مرزق (ليبيــا) – جاء القصف الأميركي 
على مواقع لمتطرفين جنوب مدينة مرزق 
ليعــــزز اتهامات الجيــــش الوطني الليبي 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر بتحريك 
الإرهابييــــن مــــن قبل حكومــــة الوفاق في 
لفتح  الإســــلاميين  وحلفائهــــا  طرابلــــس 
جبهــــات جديــــدة جنوب البــــلاد لتخفيف 
الضغط على مقاتليها في محاور طرابلس.

الجمعــــة  الأميركــــي  الجيــــش  وقــــال 
إن ضربــــة جويــــة أميركية قتلــــت ثمانية 
أشــــخاص يشــــتبه بانتمائهم إلى تنظيم 
الدولة الإســــلامية في جنــــوب ليبيا قرب 
مدينة مــــرزق. وذكرت القيــــادة الأميركية 
فــــي أفريقيا فــــي بيــــان أن الضربة وقعت 

الخميس.
وقال الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد 
القيادة الأميركية فــــي أفريقيا (أفريكوم)، 
”أجــــرت قيــــادة أفريقيــــا الأميركيــــة هذه 
الضربــــة الجويــــة للقضــــاء علــــى القادة 
النشــــاط  وتعطيل  الإرهابيين  والمقاتلين 
الإرهابي. لن نسمح لهم باستخدام النزاع 
الحالــــي في ليبيا كحمايــــة لهم. بالتعاون 
مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان 

الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا”.
إعــــلام  وســــائل  شــــنت  والخميــــس 
محســــوبة على تيار الإســــلام السياســــي 
هجوما علــــى الجيــــش وكالــــت اتهامات 
للــــدول الداعمة له، بتنفيــــذ الضربة التي 

قالت إنها ”استهدفت مدنيين“.
وســــيطرت  ميليشــــيا ”قــــوة حمايــــة 
الجنوب“، بقيادة حســــن موسى المنحدر 
من قبائل التبو في 19 أغســــطس الماضي 
مدعمة بعناصر من المعارضة التشــــادية 
ومتطرفين، على مدينــــة مرزق التي كانت 

تحت سيطرة الجيش.

ولم تتبن حكومــــة الوفاق بقيادة فايز 
الســــراج تلك العمليــــة أو تباركها وهو ما 
أرجعــــه كثيرون إلى الخلافــــات المتفاقمة 
داخلها بين تيار فايز الســــراج وتيار آخر 
يقوده وزير الداخلية المقرب من الإخوان 

المسلمين فتحي باشاغا.
يكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الإسلاميون المهيمنون على الحكومة في 
طرابلس قد شــــنوا الهجــــوم دون موافقة 
فايز الســــراج، في مــــا اعتبر آخــــرون أن 
صمت رئيــــس الحكومة يهدف إلى التبرؤ 
من العمليــــة أمام المجتمع الدولي خاصة 
أنه بــــدأ ينحاز إلى الجيش على حســــاب 
الميليشــــيات التــــي لم يبق إلــــى جوارها 

سوى قطر وتركيا.
وتشــــهد مدينة مرزق منذ مطلع شهر 
أغســــطس الماضــــي توترا أمنيا بســــبب 
هجمات متكررة لميليشــــيا ”قــــوة حماية 

المتكونة من بقايا المجموعات  الجنوب“ 
الإرهابية التي طردها الجيش من بنغازي 
ودرنــــة إضافة إلــــى عناصــــر موالية لآمر 
حرس المنشــــآت النفطية السابق إبراهيم 
الميليشــــيا  هذه  وتتحالــــف  الجضــــران. 
مع عصابــــات المعارضة التشــــادية التي 
تعمل على تغييــــر الخارطة الديموغرافية 
للجنــــوب بالتعــــاون مع التبــــو الليبيين، 
وهو مــــا تتصــــدى لــــه القبائــــل العربية 
منفردة في ظل تجاهل المجلس الرئاســــي 
لهذه الظاهرة، ما دفعها إلى دعم ســــيطرة 

الجيش على إقليم فزان (الجنوب).
وأطلــــق الجيــــش الليبــــي فــــي يناير 
الماضي عملية عسكرية انتهت بالسيطرة 
شــــبه التامة علــــى كامل الجنــــوب (إقليم 
فــــزان) بما فــــي ذلك أكبر حقليــــن نفطيين 
في البلاد (الشــــرارة والفيل). ولا يستبعد 
مراقبــــون أن يكون هدف الإســــلاميين من 

زعزعة الاســــتقرار في الجنوب هو انتزاع 
حقول النفط مــــن الجيش لإضعاف موقفه 
فــــي المحادثــــات المحتملة التي تســــعى 
الأمم المتحدة لاســــتئنافها ووقف إطلاق 

النار.
ويحــــاول الإســــلاميون منــــذ إطــــلاق 
الجيــــش لعمليــــة تحرير طرابلــــس في 4 
أبريــــل الماضــــي فتــــح جبهــــة جديدة في 
الجنــــوب للتنفيس عن قواتهم المحاصرة 

في العاصمة.
ونفــــذ تنظيم داعش في مايو الماضي 
هجوما على معســــكر تدريب تابع للجيش 
فــــي مدينة ســــبها جنوب البــــلاد.  ووجه 
الجيش الليبــــي حينئذ اتهامات لحســــن 
موســــى الذي يســــيطر حاليا علــــى مدينة 
مرزق بتنفيذ الهجوم مدعوما بالمعارضة 
ومقاتليــــه  هــــو  ووصفــــه  التشــــادية 

بالإرهابيين.
وســــارع حزب العدالة والبناء الذراع 
السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في 
ليبيــــا حينئذ إلى توظيــــف هجوم داعش 
لفتــــح جبهة جديــــدة في الجنــــوب. ودعا 
الحزب المجلس الرئاســــي إلى الإســــراع 
في بسط سيطرته على المنطقة الجنوبية، 
على خلفية هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، 
في مــــا بدا تحريضا على شــــن حرب ضد 

الجيش في الجنوب.
حينئذ  المؤقتــــة  الحكومة  واعتبــــرت 
أن ”الهجوم الغــــادر والجبان أثبت بما لا 
يدع مجالا للشــــك أن الحشد الميليشياوي 
الإرهابــــي الذي تقاتله القوات المســــلحة 
الآن فــــي طرابلس وضواحيهــــا يضم في 
صفوفــــه عناصر تنظيم داعــــش الإرهابي 
وما إشــــادة عدد من الميليشيات وقادتها 

بهذا الهجوم إلا خير دليل على ذلك“.

الحراك الجزائري يخترق حصار 

العاصمة ويتمسك بمطالبه 

قصف أميركي يعزز اتهامات بتوظيف حكومة 

طرابلس للإرهاب في الجنوب

إعادة الحسابات

أحكام الطعون ستكون 

لها ارتدادات على 

المسار الانتخابي

منذر بالحاج علي

صابر بليدي
صحافي جزائري

الجمعي قاسمي

ي

صحافي تونسي

الميليشيات والإرهاب وجهان لعملة واحدة
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